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المرأة في شعر الفقھاء في العصر الاموي
د. سھام النجم

كلیة الاداب / جامعة الكوفة
التمھید
الجزءھيالمراةلانالآخرین؛الشعراءمنغیرھمشأنذلكفيشأنھمكبیرنصیبالفقھاءشعرفيللمرأة

فابتدأوا)1الخالدة))(الإنسانیةللعاطفة((وتمثیلاوامتاعاجمالااكثرالحیاةتجعلالتيالرجللكیانالمكمل
بالمرأةالشعراءشعركثرةوان)،2الاذن(فيموقعاواحلىالنفس،الىاشھىلأنھاعنھا؛بالحدیثقصائدھم
المتوارث،والثقافيالروحيالتراثمنكانانمامصادفةنتیجةولاعارضا((امرایكنلمصفاتھافيوالتعشُّق
المحبةدواعيوتتبعالألُفةمواطنوتتحسَّسالجمالتعشقالإنسانیةفالنفس)3علیھا))(درجواالتيوالتربیة

الدیانةفيبمنكرلیسو((الحبدینھا،مبادىءمعویكدرصفاءھاولایتعارضیھینھاماكلعنبعیدةھيطالما
والغرائزالاھواءمنكتلةانھاعلىالإنسانیةالنفسالىالاسلام((نظروانما)4الشریعة))(فيبمحضورولا

وانمایقتلھاولایصعّدھا،وانمایحاربھالاالمیول،بھذهالسموھوفیھاعملھیكونماخیرھاوان...والمیول
واكرمھاالاسلامیةالعواطفانبلظھرتالأدبفيوالقرآنالاسلاموبتأثیر)5فیھا))(الخیرةالقوةیستثمر
متكاملاالحبفيسلوكھمجعلواوورعتقوىمنبھعُرِفوامامعمناسبوھذاوالزھاّد،الفقھاءشعرفيواضحة

واخذ..الشعوروترقیقتھذیباداةفنوھوالشعرجعلوااذقدوة؛السلوك((بذلكفكانواالحیاةفيسلوكھممع
الفن،حرّیةبحُجةالاھدافسفافالىنزعتانشیاطینھمجماحكابحینسامیةاھدافالىالرفیعبفنھمالنفس

).6والفنان طلیق حقا ولكن من دائرة إنسانیة لیس فیھا ما یزري او یشین))(
المرأة في شعر الفقھاء في العصر الاموي

عشقَ((مَنانمؤمنینوالطھر،العفةآفاقفيتتعالىنقیةونغمةطاھرةنفحةالفقھاءشعرفيالمراةان
ثوابولھالشھادة،مكانالعفالمحبتبوءاذعظیمة؛منزلةعندھمللحبوكان)،7شھیدٌ))(فھوفماتَفكتمَفعفَّ

بعضھم).وقرنھ9اجرا))(اعظمھمحبااشدھمفقال:العشاق،عنالقاضياللهعبدبن)8شریك(((وسئلالأجر
الآخروالیومبا�یؤمنمنامافقال:النسیب؟،لایشتھياحداأترُى):10المخزومي(السائبلابي((فقیلبالایمان

وكثرةبلائھمبطولعنھمتمَُحَّصخطایاھموانوزر،ولاالھوى،لأھلذنب((لاانبعضھم).وزعم11فلا))(
یفرّغالطائففيالمسلمینوقضاةالتابعینالفقھاءمنوھومُلیكة).وابن12بأودّائھم))(شقاءمنلقواومازفراتھم،

شعوروتقابلبحبآدمتبادلحواءفیھاتكنلماذاالقلبالیھاویمیلالنفسالیھتصبولماالرغائبجمیعمنالجنة
الانس والعطف منھ بقولھ:

12
() 1/90:الموشى .

11
() 2/117العمدة، .

10
() 8/334وینظر:،7/290الاغاني:غزلا،واشدھماللهخلقارقوكانلعبادتھبالقسیلقبمكة،اھلقرّاءمنالجشميعمارابيبنالرحمنعبدھو .

9
() 1/91والظرفاء:والظرفالموشى .

8
() الصواب،كثیرقضائھ،فيعادلاكان،ھـ95ببخارىولدبالحدیثعالمفقیھالنخعي،الحارثبناللهعبدبنشریكاللهعبدابوھوالقاضي:شریك

،3/150القضاة:واخبار،2/100والمؤانسة:الإمتاعینظر:بالكوفة،ھـ117توفيالمھدي،عزلھثمھـ،153الكوفةعلىالعباسيالمنصوراستقضاه
87الفقھاء:وطبقات،80والوفیات:،1/121المجالس:وبھجة .

7
() شھیدٌفھوفماتَفكتمَفعفَّعشقَ((منقال:وسلم)وآلھعلیھاللهصلى(النبيإن،2/62الاصفھاني:للراغبالأدباءمحاضراتكتابفيجاء )).

6
() 35الإسلام:فقھاءمع .

5
() 189والإسلام:الجاھلیةبینالغزلتطور .

4
() 47الحمامة:طوق .

3
() (ھـالمقدمة:الجاھلي،الشعرفيالمرأة ).

2
() 1/75قتیبھ:ابنوالشعراء،الشعرمقدمةینظر: .

1

:الھوامش
() 3الجاھلي:العصرفيالغزل .
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ما تنظرُ العینان احسنَ منظراً
ما كان في حورِ الجنان لآدم

قد كان في الفردوس یشكي  وحشةً

من طالبٍ إلفاً ومن مطلوبِ
لولم تكن حواء من مرغوبِ
)13فیھا ولم یأنس بغیرِ حبیبِ(

العاصدارفيیتغنىالحربيالاخضرفسمعمكةأزقةبعضفيمرَّالمسیببنسعید((انالأغاني:فيجاءوقد
بن وائل:

عِ مسكاً بطنُ نعَْمانَ أذَ مشتْ بھ زینبٌ في نسِْوةٍ خَفرِاتتضََوَّ

فضرب برجلیھ وقال: ھذا واللهِ مما یلذُّ استماعھ ثم قال:
ولیست كأخرى أوسعت جیبَ دِرْعِھ

) مرجَّلا15) المسك وَحْفاً(14وعَلتّ بنَان(
وقامتْ ترََاءى یومَ جَمْعِ فأَفَْتنتْ

ا

وأبدت بنانَ الكفّ للجَمَراتِ
على مثل بدَْرٍ لاح في الظلمات

)16))(برؤیتھا مَنْ راح من عَرَفات

انتھىالذینالسبعةالفقھاءاحدالھذلي،مسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبیدھوآخرناسكوفقیھ
).17الیھم  العلم في المدینة ((قیل لھ: كیف تقول الشعر مع النسك والفقھ؟ فقال: لابد للمصدور من أن ینفث))(

خلالالظھورالىسبیلھاوتأخذمداھافتتجاوزسترھایمكنلاحبیسةبلواعجالنفستمتلىءفحین
العامل النفسي عبر عبید الله عن حبھ فقال:)، وبھذا18التعبیر فیجد صاحبھا  إذ ذلك راحتھ وھدوءه(

)19ولامك أقوامٌ ولومُھمُ ظلم(كتمتَ الھوى حتى أضرَّ بك الكَتْمُ

) أسره الحب فانشد ((رقیق20والفقیھ عروة ابن اذینة ((كان شاعرا غزلا مقدما من شعراء أھل المدینة))(
) بقولھ:21الغزل))(

إذا وَجدتُ أوُارَ الحُبِّ في كَبدِِي
ھبَْنيِ برََدْتُ ببرَْدِ الماءِ ظاھره

عَمَدتُ نحوَ سِقاء القوَْمِ أبَْترَِدُ
)22فمَنْ لنِارٍ على الأحَشاء تتََّقدُِ(

22
() 317-316شعره: .

21
() 2/209الاداب:زھر .

20
() 21/105م.ن: .

19
() 6/121الفرید:والعقد،9/176الاغاني: .

18
() 160نقادا:الشعراءینظر: .

17
() 1/356والتبیین:البیان .

16
() 6/203الاغاني: .

15
() الاسودالغزیرالشعرالوحف: .

14
() فتاةعنمصحّفةلعلھابنان: .

13
() 90الفقھاء:ادب .
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مثلفيوتقولالصالحالرجلفیكیقُالالذيأنتلھ:((فقالتالقولھذاالشاعرعلىامرأةاستنكرت
یكنلمبلالله؛لعنةعلیھاالله،عدوةكذَّبتبقولھ:علیھاربھعبدابنفیعلِّقصالح،رجلھذاقالماواللهِھذا؟

معترفاتخدورھنفيالنساءعقولشغلتالشاعرغزلرقةانواضح)23فنفََّث))(مصدوراكانانھبلمرائیا؛
غیرالبشر،لسائركماحقالقلبھوانمحبا،الفقیھیكونانمنكراتعندھن،الھوىوَقْدَةأثارتأثیرمنلقینھبما

اداةانھعلىالشعرھذاالىینظرونالفقھاءھؤلاءوكانالعقل،وحقالقلبحقبینتوازناھناكبانعارفات
الدینبمبادىءمؤمنةٍتقیةٍنفسٍمنمستمدمنفردواخلاصصادقةشخصیةتجربةعنینمُّونجوىوشكوىتنفیس

((وھؤلاءبقولھ:سیرینابنالفقیھاشارالحقیقةھذوالىحبھا،فيكاذبةتكونانیقیانھامنفیھماوالاخلاق
الھوىأناشیدلسماعتھفوكانتوالتقوىالعبادةارھفتھاقلبوھموان)24ریبة))(بلایتعشَّقونَكانواالفقھاء

الفقیھعباسفابن)،25وخلواتھم))(دروسھموحلقاتمساجدھمفيمنھمكثیرعلىالغزلتیار((فاقتحموالغرام،
الخوارجمنوجماعةالأزرقبننافعوعندهالمسجدفيربیعةابيبنعمراستقبلالورعالمُحدِّثالمفسِّر
عباسابنعلىالأزرقبننافعفأنكررائیتھفانشدهالغزلفيشعرهبعضواستنشدهالدین،امورفيیسألونھ
رقةانیخفى).ولا26اجلھ(منبھجاءماوعلىعلیھوتأثیرهبھ،والإعجاببشاعرھاوالاھتمامالقصیدةسماعھ
عمرعبقریةفلقیتصاحبھ،ومقدرابالشعرمھتماعباسابنكانولھذاوالأدب،الشعرالىالمیلتستتبعالطبع

ابنیسمعانفيالأزرقبننافعإنكارفيقیمةولاالدینیة،ومكانتھیتنافىلاوھذاعندهوحظوةاھتماماالشعریة
بذلكلیستعینواالعربي؛بالشعركبیرةعنایةیعُنوَنالفقھاءانھعنفضلاالقول؛یحسنشاعرمنشعراعباس
ونظرتھمالفقھاءشعرفيالمراةعلىسابقاًالبحثالعرب،وقفبلسانجاءاالذینالنبویةوالسنةالقرآنفھمعلى

فيالشعراءالفقھاءعندالمراةبھاتتنصفالتيالعامةالصفاتعلىالوقوف-ھنا–بالدراسةالجدیرومنالیھا،
العصر الأموي، وإن من أھم ھذه الصفات التي سیتناولھا البحث ھي:

الجمالذلكتصویرالىیتطلعونوراحوابالمرأةالأمويالعصرفيالشعراءالفقھاءشغفالشكلیة:الصفة-1
أعضاءالىنظرتھمفيالجدیدالإسلاميبالذوقممتزجاالقدیمالجاھليالذوقمقاییسفیھتتجلىاعلىمثلالى

تزول؛ولاتصدألاالتيزینتھاعنوانمنھاللمرأةوالروحیةالخُلقیةالقیمةعلىفیھامؤكدینوصفاتھاالمرأة
وذلك بقول شریح القاضي:

)27كأن بفیھا المِسكُ خالطَ مَحلبا(فتاةٌ تزُیِّن الحُلي إن ھي زُیِّنتَْ

زوااذالمرأة؛عنبالحدیثیتصلبماالاسلامیةبالتعالیمیلتزموالمالشعراءالفقھاءانالملاحظومن جوَّ
فنيزاد((انھعلىالیھینظرونفكانواتعارضٍ،أيُّوالدینالعقیدةمعیتعارضلاالامرھذاانرأیھموفيذلك؛

).28وخیال شعري ولھو بريء ویرون في إدراك الجمال على ھذا النحو معنى من إدراك جمال الله عزَّ وجل))(
العواطفدقیقالشعورمرھفإنسانكللھاویأنسحباً,تفیضحتىالنفسلھاتنبسطصفةوالجمال

الحسیةعنبعیداًوصفھالذيالجمالرموزمنرمزھيوالمرأةوجد,أینماالجمالیبھرهحساسبشروالفقھ
یكنلمالحبیبةلجسدوصفھعنفضلاًحبیباتھم؛لأجسادالجاھلیینالشعراءوصففينلاحظھاالتيالمفرطة

جمالقارناًموجزاًسریعاوقوفاعًابراكانبلالجسد؛اعضاءمنعضوكلعلىواقفاًمفصّلاًمطوّلاًوصفاً
او)،30الأعین))(علیھاتقعالتي((الأوصافعلىمقتصرا)،29الطبیعیة))(الطھارة((ارثالطبیعةبجمالحبیبتھ

موردمنینھلوھووالآداباللیاقةحدودعنالفقیھیخرجفلمبإنسانإنسانفیھایتلاقىالتيالخارجیةالصورة
وءِیأَمُْرُكُمْإنَِّمَا((تعالىلقولھالشیطانامرمنلأنھالفحش؛عنینھىالذيالشریفالقرآن وَأنَْوَالْفحَْشَاءِباِلسُّ

30
() 112م.ن: .

29
() 112العرب:ادابتاریخ .

28
() 358الأموي:العصرفيالشعراتجاھات .

27
() 47والموفقیات:الاخبار .

26
() 1/32والاغاني:،3/135الكامل:ینظر: .

25
() 356الأموي:العصرفيالشعراتجاھات .

24
() 7الاسواق:تزیین .

23
() 6/121الفرید:العقد .
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ِعَلىَتقَوُلوُا ُیحُِبُّلا((وقائلھ:الفحشذلكیكرهاللهأنعلىنبھّكما)31))(تعَْلمَُونَلامَااللهَّ وءِالْجَھْرَاللهَّ مِنَباِلسُّ
).32))(الْقوَْلِ

الىساربلالجسدي؛المرأةبجمالالاھتمامعلىالأمويالعصرفيالفقھاءشعریقتصرلمالخُلقیة:الصفات-2
الجسديالجمالمنالنفسفياثرااقوىھوبلالجمال؛عناصرمنمھمعنصروھو،الخُلقيبجمالھاالاھتمام

الذكاء،وتوقدوعذوبتھ،الصوتوسحروبراعتھ،الحدیثحلاوةھو:المرأةفيالخُلقيالجمالعناصراھموان
جاءبماتأثراوالخُلْقالخَلْقالكاملةالفتاةعلىحبِّھمفياكّدواأنھمالىیشیرماھذاولعلواصالتھ،العقلوكمال

).33))(خَیْرَاتٌ حِسَانٌفیِھِنَّفي القرآن الكریم في وصف الحور في قولھ تعالى ((
الشاعر عروة ا بن أذینة یجمع بین جمالھا الخَلقي وبین جمالھا الخُلقي في كمال عقلھا وحسن حدیثھا بقولھ:

حوراءُ واضحةٌ تزالُ صَبابةً
وحدیثھُا الحسنُ الجمیلُ وعقلھُا

ما عشتَ تذكرُ حُسنھَا وجمالھَا
)34ذاك الأصیلُ إذا أردتَ محالھَا(

فقدریبةغیرمنولكنلین،وكلامھنحلو،وحدیثھنذلق،لسانھنمصوناتنساءعنأذینةبنعروةویتحدث
صانھن الإسلام عن الفحش والخنى بقولھ:

بیضُ النواعمِ ما ھممْنَ بریبةٍ
یحسبنَّ من لینِ الكلامِ زوانیا

كضباءِ مكةَ صیدھنَّ حرامُ
)35ویصدُھنَّ عن الخنى الاسلامُ(

وفي حسن الصوت ورقتھ یقول:
)36غزالٌ یراعي واشجا بالصرایمِ(رخیمةِ اعلى الصوتِ خودٍ كأنھا

36
() 6/40الاغاني:فيھنداناعشىقولوینظر،231م.ن: .

35
() 292وینظر:،375-374م.ن: .

34
() 142-141:شعر .

33
() 70الرحمن:سورة .

32
() 148:النساءسورة .

31
() 169البقرة:سورة .
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عروةالشاعراعجاباثارماوھذاروحھاوخفةدلُّھاأوغنجھاھوبالمرأةالرجلإعجابإماراتومن
بن أذینة وفرحھ سروره في حبیبتھ الى جانب جمالھا بقولھ :

ً )37یونقُھُُ دلُّھا ومیسمُھا (اذا بدت لم تزل لھُ عجبا

الآخرون،یراھالاوجاذبیةسحرافیھایرىوقدالجمال،فيایةتكنلموإنالرجلالمرأةتستھوي((قد
وجاذبیةملاحةمناطوائھافيتضمرهوماروحھا،فيبلفحسب؛بدنھافيلیسالمرأةجمالأنذلكوسر

المعقد،الجمالأسرار((إدراكعلىالقادرةالعالیةالفنیةالحاسةالفناناوالشاعرامتلاكعنفضلا)؛38وفتنة))(
وغرائبالحسندقائقالىیرجعماالصباحةمنوھذاالأذواق،اصحابإلایفھمھلاالذيالدقیقالنوعذلكوھو

بقولھ:)39الملاحة ... وفي ھذا الشأن تعذَّر أبو الأسود الدؤلي))(

أبىَ القلب إلا أمَُّ عوفٍ وحُبَّھا
كسحق الیماني قد تقادمَ عھدُه

عجوزاً ومن  یحبب  عجوزاً یفُنََّدِ
)40وجدتھ ما شِئتَ في العین والید(

علىالثیابفيالیمانيالبرُدكتمیزالنساءبینعقلھاوجمالمنظرھابحسنمتمیزةانھایقولاناراد
عمیقمعنىمنفیھبمایتجسدالجمالھذاوانوفتنتھالنظرجمال:الخلقيالجمالمعانيقدمھ.ومنمنالرغم
عینيبنظرةالیھحبیبتھعینينظرةیصفھمدان،أعشىفالشاعرروحي،ظمأمنویرویھناظریھلبیخلب

ظبیة ام حانیة على خشف لھا، لیزیدھا جمالیة وقدسیة وطھرا.
بقولھ:

)41وتعََطَّف(لھاخِشْفعلىتحنووكأنما نظرتْ بعینيْ ظبیةٍ

أذینةابنعروةوصف)42مریض(اوضعیفنظرةأنھااوناعسةمُسترخیةتكونانالنظرةأسلحةومن
حبیبتھ بأنھا مریضة العینین بقولھ:

)43بالحسن یجري في مائھا دمُھا(دوایةُ المقلتین مشرقةٌ

ویصفھا مرة اخرى بأنھا مُسترخیة العینین كنایة عن خفرھا وحیائھا، بقولھ:
)44الى رملةٍ منھا ھیال حقابھا(وعھدي بھا ذوَابة الطرف تنتھي

44
() 260م.ن: .

43
() 79شعره: .

42
() 64الجاھلي:العصرفيالغزل:ینظر .

41
() 6/36الاغاني: .

40
() 3/334الحماسة:دیوانشرحوینظر:،78دیوانھ: .

39
() 47الشعراء:بینالموازنة .

38
() 33-32الابدي:اللغزھذاالمرأة .

37
() 80م.ن: .
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وإنماواشراقھا،ارتفاعھاحیثمنلابالشمسحبیبتھیشبھحینروحیةمسحةأذینةبناعروةویضفي
في لھیبھا الذي یحرق الرمال فھو حین یتفرّس فیھا یحترق ھیبة وًخشوعاً بقولھ:

یوم تراءت كانھا أصلاً
حین توسمتھُا فأرمضني

مُزنةُ بحرٍ یخفى تبسمُھا
)45بعد اندمالٍ مني توسمُھا(

مرتبطانلأنھماالروحي،الجمالفيبالغاثر((ذاتفھماوحركتھامشیھافيحتىجمیلةالجمیلةوالمرأة
).46بالخفة واللیاقة والتثني، ویضیفان الى جمال الأعضاء حیاة))(

الرزانة،علىأدللأنھاالمتأنیة؛البطیئةبالمشیةالإعجابفيبعدهماالىالجاھليالعربيالذوقسادوقد
مَة واكشف عن جمالھا))( ).47وانسب بالمرأة المـنُعََّ

وظھر ھذا المظھر الجمالي في شعر الفقھاء في العصر الأموي كقول عورة بن أذینة:
)48على قضَُبٍ قد ضاق منھ خلاخلھُُ(فقمنَّ بطیئاً مشیھنَ تأوداً

ویشبھ أبو الاسود الدؤلي وھي تمشي ببطيء كالفیل المقیَّد في رجلیھ بقولھ:
)49توكنٍ مشي الكودن المتحبسِ(ولیست بوكباء الصدار اذا مشت

مماالفیللانالفیل؛بمشیةزوجتھمشیةشبھّحینالوصفیجملولمیحسنلمالأسودأباأنالحقیقةفي
المرأةرقةمعتتلاءمولاتناقضفیھافالصورةمقیَّد،وھوبھیأتيفكیفالغزلمقامفيذكرهیحسنلا

وجاذبیتھا.
ویتحدث النعمان بن بشیر عن امرأة تتثنى في مشیھا الرشیق المتبختر ویشبھھا برمح لدن یھتز بقولھ:

اذا أقبلت فضلاً في الرداءِ
تأطَّر صعدةٍ مرانةٍ

تمشّى تأطرَّ اصلابھُا
)50من الھیفِ مُتلبَسٍ غابھُا(

بأسمىمُتَّسِمَةًالفقھاءشعرفيالمرأةلناتبدوحیثوالعفة,الحیاءالمرأةفيالخُلقُيالجمالسماتومن
ولدتفھيالحمیدة؛الأخلاقعالمفينادراًمثالاًیجعلھامماغناھاوجمالھاجانبإلىالخصالأجودوالفضائل

وواجبھمالدینیةمكانتھمبحكموالفقھاءالإسلام,إلیھادعاالتيالإسلامیةبالأخلاقمتأثرةملتزمةمكرمةأسرةفي
المجتمعفيالروحیةالإنسانیةالجوانبوتمكینالخُلقُیة،المعاییروتأكیدوالترفعالتساميیلزمھمالشرعي

الجانبھذاإلىالشعراءالفقھاءلفتاتفكانتالإسلام,بحدودوالمنضبطةالملتزمةالمرأةمنیبدأالذيالإسلامي

50
() 84شعره: .

49
() 61دیوانھ: .

48
() 217وینظر:،256شعره: .

47
() 66م.ن: .

46
() 65الجاھلي:العصرفيالغزل .

45
() 77:م.ن .
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المرأةتكونأنفيالفقھينظرهوجھةمنینطلقالأنصاريبشیربنفالنعمانشعرھم,فيبلیغةالمرأةفي
عزیزة في بیتھا مكرمة مصونة مكفیة بخدمة الآخرین بقولھ مخاطباً زوجتھ عندما ولي الیمن:

شد المُصبِّ ھدیتِ(وأقني حیاءك و أقعدي مكفیةًّ )51إن كنتِ للرُّ

المجتمعفيالمرأةشأن((كانفقدوحمایتھزوجھابرعایةأحیطتقدالمرأةإنإلىالنصھذایشیر
ھویكونأنیغلبالذيھوالرجلإذالرجل؛شأنعنیختلفنظرهفيالسلیمةالعروبةلتقالیدالمقرالإسلامي
المرأةأماونحوھا,بالتجارةالأسواقفيویضربویستدینویدینویشتري,ویبیعویعطي,یأخذالذيالمتعامل

نةإنھاعلیھاالغالبفالشأن ل,اوامتھانفیھیكونمابنفسھاتليأنعنمترفِّعةمتصوِّ بأنالعادةجرتقدوتبذُّ
منلھاتمكیناًولكنبھایظُنُّلضعفٍولافیھالالنقصالتوكیلطریقعنبمصالحھاعنھاالقیامالرجالإلىتوكل

والنعمان ھنا یطیع ما أمر الله بھ.)،52التصوّن والتحفظ وابتعاداً عما لا یتناسب مع مركزھا))(
علىبخمارھاتضربأنشأنھالبعضالمرأةخَرَجَتْماوإذاوالحجاب،الطھارةالإسلامبھأمرماإن

مكشوفمنشيءیظھرلاكيوذلك)53))(جُیوُبھِِنَّعَلىَبخُِمُرِھِنَّوَلْیضَْرِبْنَ((تعالى:یقولفلذلكصدرھا؛
بةفالمرأةنحرھا,زینةولاصدرھا دارأوبالمئزرالمحجَّ وشدةوعفتھاحیائھاعلىدلالةبدنھابھتسترُالصِّ

محافظتھا والتزامھا بالأخلاق الإسلامیة, ومن ذلك قول أبي الأسود الدؤلي في زوجتھ:
)54توكن مشي الكودن المتحبسِ(ولیست بوكباء الصدار اذا مشت

ومن التزام  زوجتھ مكثھا في البیت، ولم تتزین إلا حین تدعوھا المناسبة او یضطرھا الواجب بقولھ:
لھا ولجةٌ في كلِّ بیتٍ وخرجةٌ

من المُمسكاتِ لا ترى غیر أنَّھ
تحُكَّكَ جنبَ الاجربِ المُتمَرسِ

)55متى حانَ یوماً زینةُ الناسِ تلُبسِِ(

یؤدینوھنعنھنالحدیثضوءفيونقائھنالنسوةطھارةالىیومىءأذینةبنعروةالشاعرولعل
شعائر حج بیت الله، فنفسھ تھفو الى الاثنین معاً بقولھ:

لبَثِوُا ثلاثَ مِنىً بمنزلِ غِبْطةٍَ
ولھَنَُّ بالبیتِ العَتیِق لبُاَنةٌَ
لو كان حَیاّ قبلھَنّ ظعائناً

وكأنھنَّ وقد حَسَرْنَ لوََاغِباً

وھمُُ على غرضٍ لعَمْرُكَ ما ھمُُ
والبیتُ یعرِفھنّ لو یتكلَّمُ

حیاّ الحَطِیمُ وجُوھھنَّ وزمزمُ
)57() بأكنافِ الحَطِیم مُرَكَّم56بیَْضٌ(

الرسولبقولوتمثلتالإسلامھذَّبھاجاھلیةصفةوھيحدیثھا،فيمُقتصدةتكونانالمرأةأخلاقومن
).58صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ((ان أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني مجلساً یوم القیامة الثرثارون والمُتشَدّقون))(

وامرأة النعمان مُتمثلِة بالحدیث الشریف، وفي ذلك یقول:

58
() 4/370الترمذي:سنن .

57
() 368-367أذینة:بنعروةشعر .

56
() ،48الصافات:))،مَكْنوُنٌبیَْضٌكَأنََّھُنَّ*عِینٌالطَّرْفِقاَصِرَاتُوَعِنْدَھُمْ((:تعالىقولھفيالحوروصففيالكریمالقرآنفي(بیض)كلمةوردت

الشرفوحفظالصومعنكنایةالأیديتمسكھلموالذيالأصداففيالدُّرصفاءأي23الواقعة:،))الْمَكْنوُنِالْلؤُْلؤُِكَأمَْثاَلِ((:تعالىقولھوفي .

55
() 61م.ن: .

54
() 61الدؤلي:الاسودابيدیوان .

53
() 31النور:سورة .

52
() 51الاسلام:فيالمرأةمركز .

51
() 138شعره: .
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)59وتبذلُ بعدَ البخُلِ نزَراً مُترجماً(تجودُ لھا نفسي بحلوِ حدیثھِا

نظرفيمكملاتھامنوحیاؤھاالمرأةوتمنُّعیبین،یكادلانزراكلامھاكاننطقتوإذامتمنعّةفھي
والإشادةوالعفةالغیرةعلىقائمةاخلاقھملانالمرأة؛بحیاءالعربأعجب((وقدعفتّھا،علىدلیللأنھالرجل؛

الى تمنُّع زوجتھ وشدة حذرھا واحتیاطھا بقولھ:)، ویشیر النعمان60بالمرأة المـسُتكَمِلة لصفات الأنوثة))(
غزالٌ راعھ القنُاّ

یھِ وما زلتُ أفُدَِّ
وأسعى في ھواهُ أبـــ

فبات الریمُ مني حذ

صُ تحمیھ صیاصیھِ
وأدنیھ وارقیھِ

داً حت�الاقیھِ
)61راً زلت مراقیھِ(

نوالعفةبسیاجمحاطةتكونانھيوللمرأة,الأعلىالمثلالعصرالامويفيالشعراءالفقھاءویؤكد التصوَّ
نحماھاالىیصلاوینالھااناحدیستطیعلا بناعروةقالكماصیدھایمكنلاوحشیةاونافرةفھيالمتحصِّ

اذینة:
بخَِلتَ رَقاشِ بوُدِّھا و نوالھِا
ظفَرِت بودِّك اذ سَبتَك كأنھا

سَقیاً – و إن بخلت – لبخُل رَقاشا
)62وحشِیَّة لا تسَتطَیعُ حَواشا(

متزناتٍ,عونٍبكِرٌبأنھنیصاحبنھااللائيصاحباتھاوحبیبتھحیاءوصففياذینةبناعروةویمُعن
الإعجابعندتقفلابصاحبتھعلاقتھإنویبینوالطھرالبراءةعلیھنلیضفيحذِراتٍ؛مُسرِعاتٍخرجنفإذا

والحب وإنما التقدیس والإجلال بقولھ:
بعُِون علیھنَّ من بھَجَةٍ
خَرَجنَ إلینا على رِقبةٍَ

و حُسن غضاضَةٍ أبكرِھا
)63خُروجَ السَّحابِ لأمطارِھا(

معاناة المُحِبّ أو وجده:
الرجالمخالطةمنمتحفظةالإسلام,بتعالیممتأثرةخُلقھاوكمالأدبھابحسنالمسلمةالمرأةتمیزت

لھامسألةالمرأةالى((الوصولیجعلالإسلاميالمجتمعفيالأخلاقيالنظاملانمعھم؛العاطفیةالعلاقاتوإقامة

63
() 219م.ن: .

62
() 174أذینة:بنعروةشعر .

61
() 163-163بشیر:بنالنعمانشعر .

60
() 75الجاھلي:العصرفيالغزل .

59
() 120بشیر:بنالنعمانشعر .

224



التربیةــ صفي الدین الحليكلیة......................................................مجلة العلوم الانسانیة

تحقیقفيالحرمانمنالمُحبالشاعرعلىیفرضھبماالاجتماعيالواقعھذاوان)64قواعدھا))(وأصولھا
الحبشدةوانالملتزم,الشعرطریقعنالعلاقةتلكتحقیقالىیسعىجعلھالخارجي؛الواقعفيبالمرأةعلاقتھ

((وكانالمحبوبةعلىالسلامالقاءفيیتجسدالنظاملذلكالتغاضيمننوعالىالشاعرتقوداحیاناًوالشوق
وغلبةشوقھشدّةمنوھذامنھایأسالسلامفيكانوانعلیھایسلموقدیھواھاانھعرفعلیھاسلماذاالشاعر
ألایخشىكاننفسھالوقتوفيعلیھایسلِّمانوارادبحبیبتھكُلفِقداذینةبناعروةفالشاعر).65ھواه))(

تقُضى, و قد تحقق ھذا الحدس؛ لأنھا لم ترد التحیة؛ لان ھناك عوائق یقیمھا المجتمع, والشاعر نفسھ مسلم بقولھ:
لما عَرضْتُ مُسَلِّماً لي حاجَةٌ
مَنعََتْ تحَِیَّتھَا فقلتُ لصاحِبيِ

فدنا فقال: لعََلَّھا مَعْذُورةٌ

أرجُو مَعونتَھَا وأخْشَى ذلھا
ما كان أكْثرَھا لنا وأقَلََّھا

)66من أجل رِقْبتَھِا فقلتُ: لعََلَّھا(

وفي قول اخر لھ:
قالتْ و أبَْثثَْتھُا وَجْدي فبحُْتُ بھ

ألسْتَ تبُصِرُ مَن حَوليِ فقلْتُ لھا
قد كنْتَ عندي تحبُّ السِتَّرَ فاستترِ

)67غَطَّى ھواكِ وما ألقىَ على بصري(

فكانموقفھ,یستوعبلامجتمعفيیعیشوكانشیئاًقلبھامرمنلایملكلانھالحببھذاالشاعرتعذب
لابد ان یتعامل مع ما یسمیھ بالستر؛ بل ان محبوبتھ نفسھا تخشى علیھ فتخاطبھ بفعل الامر ((استتر)).

جعاطفتھعنوالكشفالبوحالىالشاعریضطروقد الىالوصولمحاولةفيشوقھوشدّةحبھنارلتأجُّ
رالحبغلبَةالكشفاسبابو((منللعُرف،تجاوزاذلككانوإنالمحبوبة یملكفلاالحیاء،علىالجھلوتسوُّ
مھواقوىالعشقغایاتابعدوھذاعدلاولاصرفالنفسھحینئذٍالإنسان فيالحسنیمثلاحتىالعقلعلىتحكُّ

سترهالحبكشفقدالغطاءمسدولالقناعمُسبلالسترمصونمنوكم...احسنھیأةفيوالقبیحالقبیحتمثال
بنعتبةبناللهعبدبناللهعبیدفالشاعر،)68...))(مثلاًالسكونوبعدعلماالصبابةبعدفصارحریمھواباح

سلطانلانیفلح؛لمولكنھكتمانھفيجھدهجھدعنیفاحباعانىقدونسكھوتقواهورعھعلىالھذليمسعود
هُوبانَأعراضھعلیھفظھرتإرادتھمِنامضىكانالھوىوحكماقوى،كانالھوى لالائم،فمنالناسبینسِرُّ
حیاتھفإنالعناء،منلیستریحالموتیتمنىالشاعرصارحتىوشماتة؛ظلمابالنمیمةمغرٍكاشحومنیقُدِّر،

یعلموھوحبیبتھھجراننفسھعلىفیستنكرفقھھ،علىالفقیھعاطفةفتغلَّبت..طعمولالھمعنىلاعبثاًاصبحت
فيوذلكالإثم))ھوالحبیبھجران((انفیقول:لحبھینقادانإلایملكلاثمأثم،الشرعفيزیارتھاان

مقطوعتھ:
كتمتَ الھوى حتى أضرَّ بك الكَتْمُ

ونمَّ علیك الكاشحون وقیل ذا
ألاَ مَنْ لنفسٍ لا تموت فینَقضي

أأترُك إتیانَ الحبیب تأثُّماً
فذُقْ ھجرَھا قد كنتَ تزعُم أنھ

ولامك أقوامٌ ولومُھمُ ظلمُ
علیك الھوى قد نمَّ لو نفع النمُّ
عَناھا ولا تحیا حیاةً لھا طعمُ

ألاَ إنّ ھِجْرانَ الحبیب ھو الإِثمُ
عْمُ( )69رشادٌ ألاَ یا ربمّا كذَب الزَّ

ووجد الشاعر النعمان بن بشیر نفسھ غیر قادرة على الكتمان وحتى لو كتم یوما فانھ سوف یبدیھ بقولھ:

69
() 174-9/173الاغاني: .

68
() 39الحمامة:طوق .

67
() 323م.ن: .

66
() 364-363شعره: .

65
() 137العرب:عندالحب .

64
() 317الخلافة:سلطةتحتالاسلاميالشاعر .
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فبحت الیوم بالأمر الْـ
فإَن أكتمھ یوماً

لذَي  قـــد كنت تخفیـــــــــھِ
)70فإني سوف أبدیھِ(

الذيالحبذلك.انفيغضاضةیجدونلالأنھمعقیدتھم؛تقیدھماندونمنومعاناتھموجدھماظھروافالفقھاء
منظاھرةھو((الذيالعذريبالحبسميلماوأصیلحيٌّالأمويالعصرفيالشعراءالفقھاءمنھعانى

العاطفةاولھمااثنین:عنصرینالتقاءعننشأ...الاجتماعیةبالظواھرالارتباطاشدترتبطالتيالفنیةالظواھر
التعبیرفھوالعذريالغزلأمایقینھ،وقويایمانھحسنالذيالمؤمننفسفيالجنسیة،المیولوالثانيالدینیة
عتالتيالمحبةالنفوسلناخلَّفتھاالتيالشعریةالثروةھذهانھ..الحبھذاعنالشعريالفني بالایمانتذرَّ

لابد((وكانالروحيالتساميالىودعاھمالمادیاتعنوأبعدھمالشعراءھذّبفالإسلام،)71بالعفة))(واحتمت
تلك،اوالصورةھذهفيعنھیتحدثواوانالاخفاقھذاعنیعبرواانفيحبھمفيخفقواالذینالأعفةللمؤمنین

واحدٍآنٍفيوالمـلُتھَِبةَالمتعفِّفةوعواطفھم...مشاعرھمعنالتعبیرالىسبیلاالقوليالفنفيوجدواھناومن
التجربة).وظھرت72(غرائزھا))فيوتتسامىلھبھابھتطفىءماخیرھوالفنيالتعویضھذاانوجدتوالتي

وتمیزبالعذریةشعرھمفاتصفالأموي،العصرفيالشعراءالفقھاءعندالإسلامبروحالمتأثرةالنقیةالروحیة
نةوالعفةالدائمةوالدیمومةالمـلُتھَِبةَ((بالحرارة انھذاتھوتقومجوھرهیتألفالثلاثةالاقانیمھذهومنالمحصَّ

الفقیھأحبَّفقد).73وتتلوى))(وتتضرعوتشكوتأنِیجعلھاثمواحدة،نفسفيجمیعاالصفاتھذهبینیجمع
لھِِمعأذینةبنعروة((وكانالمرتضى:الشریففیھفقالعفیفاعذریاحباأذینةبناعروةالشاعر یوُصّفتغَزُّ

على المحبین حین لم یشُھر بنفسھ وبمن یحب قولھ:)، ومن غزلھ الذي علا بمرتبتھ74بالعَفاف والنزَاھة))(
إنَّ التي زعمَتْ فؤُادَك ملَّھا

فیَكَ الَّذِي زَعَمَتْ بھا وكلاكُما
ویبَیِتُ بین جَوانحِي حُبٌّ لھا
ولعمرُھا لو كان حبُّك فوقھا

وإذا وجدتُ لھا وَساوسَ سَلْوَةٍ
بیضاءُ باكَرَھا النَّعِیمُ فصَاغَھا
لما عَرضْتُ مُسَلِّماً لي حاجَةٌ
مَنعََتْ تحَِیَّتھَا فقلتُ لصاحِبيِ

فدنا فقال: لعََلَّھا مَعْذُورةٌ

خُلقِتَْ ھوَاكَ كما  خُلقِتَ ھوًى لھا
بابةَ كُلَّھا یبُدِي لصِاحِبھ الصَّ
لو كان تحت فرِاشِھا لأقَلََّھا

یوماً وقد ضَحِیتَْ إذاً لأظلَّھا
میر فسلَّھاَ شَفعَ الفؤُادُ إلى الضَّ

بلِبَاقةٍَ فأدَقَّھا وأجََلَّھا
أرجُو مَعونتَھَا وأخْشَى ذُلَّھا

ما كان أكْثرَھا لنا وأقَلََّھا
)75من أجل رِقْبتَھِا فقلتُ: لعََلَّھا(

قال:انھالزبیريعروةبناللهعبیدبنعروةروىفقدالحب،ھذاعلىضوءاتلقيالقصیدةھذهوقصة
((كان عروة ا بن أذینة نازلا في دار أبي بالعقیق فسمعتھ ینُشد لنفسھ:

خُلقِتَْ ھوَاكَ كما  خُلقِتَ ھوًى لھاإنَّ التي زعمَتْ فؤُادَك ملَّھا

75
() 634-360شعره: .

74
() 1/413المرتضى:أمالي .

73
() 254م.ن: .

72
() 253م.ن: .

71
() د،(المقدمة)وتطورهنشأتھالعذريالحبوینظر:،253-250والإسلام:الجاھلیةبینالغزلتطور .

70
() 164شعره: .
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بلغنيلعروةأبیاتنعم،فقال:حاجة،ألكَبھ:الترحیببعدلھقلتالمخزوميالسائبأبوفأتانيقال:
فأنشدتھُُملھّا))فؤادكزعمتالتي((إنقولھ:القمریخفىوھلفقال:أبیات،وأیةُلھ:فقلتینشدھا،سمعتھَأنك

إیاھا فلما بلغت إلى قولھ:
مَنعََتْ تحَِیَّتھَا فقلتُ لصاحِبيِ

فدنا فقال: لعََلَّھا مَعْذُورةٌ
ما كان أكْثرَھا لنا وأقَلََّھا

من أجل رِقْبتَھِا فقلتُ: لعََلَّھا

قال: أحسن واللهِ، ھذا واللهِ الدائم العھد الصادق الصبابة، لا الذي یقول:
عنِّي فأھلي بي أضنُّ وأرغبُإن كان أھلك یمنعوكِ رغبةً

العذروطلبھبھاظنھلحسنعروة-یعني–لصاحبكاللهیغفرأنلأرجوطوره،وانيالاعرابيھذاعدالقد
).إن76َّوانصرف))(اللیل،إلىطعاماالأبیاتبھذهلآكلكنتماواللهِ،لافقال:الطعام،علیھفعرضتلھا.قال:

أبيبنعمربشعرونسبشبھلھبینھموشاعوالأدباءوالمغنیّنالغزلیینشغلالذيالرقیقالعذبالشعر((ھذا
بشعرأغراضھوسموعفتھحیثمننسبلھكماوالجمال،والعذوبةوالرقةالسلاسةحیثمنوالعرجي،ربیعة

قلبھشغافوملأالمخزوميالسائبأبوبھفأعجب)،77...))(حزامبنوعروةمعمربنجمیلكشعرالبادیة،
انھالدفینحبھفيصادقاعروةفكانذنوبھ،اللهیغفرانلعروةفیدعوالغزل؛نشوةبرأسھولعبتالطربفھزّه
ملأتالتيالراقیةوالمتحضرةالمترفةوبیئتھوالتقوى،بالعلمالقویةصاحبھنفسیةیمثلالجذورراسخمھذّبحب

لھا،ملالھمنحبیبتھزعمتھعمایتحدثإذرفیع؛ادبذوأذینةبنافعروةوالظرف؛بالجمالحباابنائھاقلوب
المودةإلاالآخرعندولیسللآخر،ھوىاحدھماخلقانھماوھي:عبارةألطففيحجة،بأقوىذلكعلىیرد
بینھماالذيلأنبینھما؛للخللمجالفلافیضا،بھایفیضانوانماالمودة،ھذهفيیقُترّانلاوھماالمودة،كل

للخیالاداةبوصفھابالصورةالمرتبطالخیالمعالتعاملعلىقائمیندلیلینالىیحتاجانھوبماكلھا))((الصبابة
ھزّھافراشھاتحتكاناذاالقدرةمنولھالحبمنفردیانوعاتضمجوانحھأنّنتخیلأنمنیمكننابحیث

بكلمةیدللھاانبعدفیقولالسابقةالصورةوبینبینھماویقابلالخیالیةالصورةرسمفيیسترسلثموارعدھا،
ثممظلة،لھالكانالضحىشمسأدركتھاوقدالأیاممنیومفيفوقھاكانلونفسھالحبھذاوان((ولعمرھا))،

بھا،موكلالقلبلانإلیھ؛طریقاتجدلنفإنھاإنسانلكلتأتيالوساوسكانتاذانفسھالحبھذاأنلھایؤكد
الوصف،حالةفكانتالسادس،البیتفيفرححالةالىانتقلالمحبوبةخامرالذيالوھمعلىالشاعرردَّانوبعد
عنبالحدیثاسترضائھامرحلةیدخلیحبھا،لاصاحبھابانالفتاةتتدللانبعدالمحبینتعتريحالةوھي

والترف؛والطھرالنقاءتعنيمابقدراللونتعنيلاوھي((بیضاء))؛بكلمةحدیثھیبدأوھناتحبھاالتيالاشیاء
بمایرغبلملأنھبالوصف؛یسھبولمتكونماكأروعصاغھاوإنماكالناستخُلقَلمأنھایؤكدانیریدوھو

وسعھماویوجزبالاشارةویقتنعباللمحةیكتفيفھوالمحاسنعلىالتركیزمنالحسّیونالشعراءفیھیرغب
المحبینكعادةالتسلیمالىیأتيثمروحیة،بھاعلاقتھلانالوصف؛فيوالجرأةالصراحةعنبعیداالإیجاز

في((عاطفةھيالمحبینعندوالحاجة)،78منھا(حرمتھالتيالتحیةعنالاعتذارثمالنفسبحاجاتللإفضاء
بانانتھتولكنھاجنسیاحباالأصلفيلكونھاالحبعواطفعلیھاتقوماسسجملةفياساسانھاالإبھام،غایة

كما)،79المنال))(البعیدةالنائیةالأشیاءھذهعلىباضفائھامحبوبتھعنیتخیلھاالتيوالصورةالحبیبضخّمت
ظھر في قول عروة  ابن أذینة:

)80فشَقتْ علیكَ باضمارِھا(على الیاسِ من حاجة أضُمِرتْ

وقولھ:

80
() 312وینظر:،214شعره: .

79
() 91-90الكیالي:ابراھیمترجمة:كلود،جانفادیةالعرب:عندالغزل .

78
() 315–314أمیة:وبنيالإسلامصدرعصرالشعري،النصفيدراساتوینظر:،25-24الفقھاء:أدبینظر: .

77
() 38-37شعره: .

76
() 209-1/208الآداب:زھر .
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)81على غیرِ عین خالیاً فتھَابھُا(فقد كنتَ تلقاھا وفي النفسِ حاجةٌ

وقول النعمان في زوجتھ:
)82وضنَّت على ذي حاجةٍ ان تكَلَّما(فصدَّت وما ردَّتْ عليَّ تحیةً

حواجزأقُیِمَتْالذيالھذليمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبیدغزلفيوعفتھالحبمثالیةوتظھر
)83نفسھ(فيعمّالینفسالغزلالىفاتجھسلوهیستطعلمشدیداغراماواغرمبھافتولعّعشقھامنوبینبینھ

بقولھ:
((تغلغلَ حُبُّ عَثْمةَ في فؤادي

تغلغل حیث لم یبَْلغُْ شرابٌ
شَققَتِ القلبَ ثم ذَرَرْتِ فیھ
أكاد إذا ذَكرتُ العھد منھا
غَنى النفسِ أنْ أزدادَ حباًّ
وأنَْفذَ جارِحاكِ سوادَ قلبي

فبادیھ مع الخافيِ یسیرُ
ولا حُزْنٌ ولم یبلغُ سرورُ
ھواكِ فلَیِمَ والتأمَ الفطُوُرُ
أطیر لوََ أنّ إنساناً یطَیر

ولكنيّ إلى صِلةٍَ فقَیر
فأنتِ عليَّ ما عِشنا أمیرُ

).84فقیل لھ: أتقول في مثل ھذا؟ قال: في اللدود راحة المفؤود))(
علىتسلطھوشدّةالھوىامراستحكاممسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبیدیصفالأبیاتھذهفي

نھقلبھ مسامھفيدبَّانبعدجوانبھفيفرسخفیھذرراھواكوجعلتقلبك((شققتفیقول:عقلھ،منوتمكُّ
انوالمعنىوحزن،سروركلاعجزحیثالىمنھالھوىفتوصلشقوقھالتأمتحتىفتوُقھَجمعتثموخوالجھ

كبارمنھوبلفقَیھ؛منطبیعي).وھذا85غیره))(علىمحرماكانمامنھفأحمىقلبھمجامعملكَالھوى
مھتمطبعھوعفافبدینھمتمسكفھوالمادیةوالذّائذالرغباتاوالجسدنزواتبھتلمَّألاعصرهفيالفقھاء
لذاتھتحقیقمناكثرذاتھ((وتعمیقلنفسیتھتحلیلفشعرهحبھ،فيوتعبنصبمنیلاقیھوماخواطرهبحكایة

الجدیدةالحیاةھذهانخارجھا،یتسلطكانمماباكثرالنفسیةالحیاةداخلیتمددالاسلامیةالحیاةفيالحبفاخذ
فامنھجلعت بفقھاءاستشھداللهفعبید)،86لغرائزھا))(اشباعامنھجعلتممااكثرالنفوساسرارالىتعرُّ

لان الفقھاء یجیزون لھ ما یعبر عنھ في شعره بقولھ:)، وھو سابعھم وكأنھ یرید العذر لنفسھ؛87المدینة الستة(

87
() العوام،بنالزبیربنوعروةالصدیق،بكرابيبنمحمدبنوالقاسمھشام،بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرابوھم:شعرهفيذكرھمالذینالفقھاء

وینظر:.،40-39الفقھاء:طبقاتینظر:المدینة،فيالعلمالیھمانتھىالذینالفقھاءوھمثابت،بنزیدبنوخارجھیسار،بنوسلیمانالمسیب،بنسعید
100-85غبر:منخبرفيالعبر .

86
() 191الغزل:تطور .

85
() 3/354الحماسة:دیوانشرح .

84
() 1/212الاداب:وزھر،9/176الاغاني: .

83
() 36ومكة:المدینةفيوالغناءالشعرینظر: .

82
() 123شعره: .

81
() 271م.ن: .
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((أحِبُّك حباًّ لو علمتِ ببعضھ
وحُبُّكِ یا أمَُّ الصبيِّ مُدَلِّھي

ویعلم وَجْدِي القاسمُ بن محمد
ویعلم ما أخُْفيِ سلیمانُ علمَھ

ا أقول فتَخُْبرَي متى تسَألي عمَّ

لجَُدْتِ ولم یصَعُبْ علیكِ شَدیدُ
شَھیدي أبو بكر وأني  شھیدِ
وعُرْوَةُ ما ألقىَ بكم وسَعیدُ

وخارجةٌ یبُْدِي لنا ویعُیدُ
فللحبِّ عندي طارفٌ وتلَیِدُ

لھنشھدلمبنااستشھدتلوأنھاوعلمتسألناأنأمِنَلقدواللهِ،فقال:المسیببنسعیدأبیاتھفبلغت
كلفِاالمحبیكونانالمُثلھذه((ومنالعفیفللحبالعلیاالمُثلعنالشاعرعبرفقد)،88عندھا))(بالباطل
الجفوةتزیدهھوىالساخرالعابثھواهلاالبريء،الطاھرقلبھھواه،بعینلاقلبھبعینیھواھاوانبحبیبتھ

عزممنالجھادكلمةتحويبمامجاھدایكونوان....متیمامندفعامغرمایكونوانقرباالبعادیزیدهوقوة
فيالفقھاءشعرفيالعفیفالغزلملامح).ومن89خالصا))(بریئایكونحتىالنفسھوىیجاھدفھووصبر

صورةشعرھمفجاءرفیعةبروحانیةیتعشَّقونھاظلواواحدةلامرأةالاخلاصفي((اشتركواانھمالعصرھذا
وعلقتخاطرهفيفعاشتللشاعرملھمةفنیّةمادة.فأصبحت)90احبوھا))(التيللمرأةمثالیةغنائیةغزلیة

في ضمیره فقال فیھا شعره، وفي ذلك یقول عروة :
)91ارشحھا ألا لسُعدى شبابھُا(ومن حبِّ سُعدى لا اقولُ قصیدةً

وقولھ:
)92إذا اصقبت زیَّرت واجدى صقابھُا(وسُعدى أحبُّ الناسِ شخصا لو أنھا

وقولھ:
نا  ومحلةٌ )93من القلبِ لم تحُلل علیھا شِعابھُا(لھا مُھلٌ من ودِّ

ویرى عروة حبیبتھ مثالا لا یرقى الیھ احد وھذا ما یزیده تمسكّا بھا بقولھ:
)94إنيّ وربِّكَ لا ارى امثالھا(ویزیدُھا ایضا عليَّ كرامةً

ویرى الحیاة جمیلة برضاھا والدنیا مكدرة بعدم رضاھا بقولھ:
)95وقد تكَُدَّرُ ما لم ترضَ دنیاھا(یصفو لنا العیشُ والدنیا اذا رضیتْ

95
() 269وینظر:،129م.ن: .

94
() 146م.ن: .

93
() 139،272وینظر:،271م.ن: .

92
() 268م.ن: .

91
() 270أذینة:بنعروةشعر .

90
() 29الأموي:الشعرفيالمرأةصورة .

89
() 171-170رحاب:ابوحسانالعرب،عندالغزل .

88
() 9/173الاغاني: .
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وحب سُعدى باقٍ لا تمحوه السنون واختلاف الاعمار؛ بل یزداد تجلیا وانكشافا بقولھ:
)96رأیتِ الرأسَ مبیضا(علقُتكُ ناشئاً حتى

وقولھ:
)97لھ من بعد میعتھِ تجليّ(وكلُّ ھوى دانَ عني زمانا

وكم حاول الشاعر منع صلتھ بھا ونسیانھا ولكنھ اخفق ووقع في حبھا بقولھ:
دَّت نبالي عنھا وما نفعتْ )98والُحِقتْ بالفؤادِ اسھمُُھا(حًُ

والحنینالشوقومكابدةالمـمُِضةوأشجانھالقلبلواعجعنینفكلاالداخليعالمھعنالشاعریثحدوصار
علیھایسیطراندونتفیضبدموععینیھیملأالشاعرقلببھیفیضالذيالشوقوانالبعیدة،المحبوبةالى
فيالسعیدةالذكریاتتداعيالىهیقودالمحبوبةذكروانذاكرتھ،فيخیالھُاخطرَاوالمحبوبة،اسمطرقاذا

لذَّة،تشوبھاحسرةفي((یذكرھافھوحیاتھفيبرقكومضةسریعةتولدَالتيالأیامالماضیة،الوصالأیام
) .99وفي عزة تخالطھا كآبة .... فھو محب ولكنھ محروم یعتز بماضیھ ویستریح الى أحادیث الصبابة))(

فالشاعر عروة ا بن أذینة یتذكر حب سُعدى وأیامھ الأولى  معھا بحسرة وعبرة بقولھ:
أمن حبِّ سُعدى وتذكارھا

مدیما ونفسكِ معنیةً
حبستُ تبَلَدَُ في دارھا
)100تكاد تبوح باسرارھا(

وقولھ:
فلقد بكتھا العینُ حیناً كلما

معنیةً تذري الدموع صبابةً
ذكرتُ سُعیدةَ راجعت تھُمَاً لھا

)101بعد العزاءِ وترى البكا أشفى لھا(

ومن قولھ في الحنین الى الشباب الذي یذُكِّره بأیام سُعدى:
ا بعد ادبارِ(في میعةٍ من شبابٍ غُرُبھُ عجبٌ )102لو كان یرجعُ غضَّ

وقولھ:
ألا حبذا كیف كان الھوى
وشرخُ الشبابِ الذي فاتنا

سعادُ وسالفُ إعصارِھا
)103ودنیا تولَّت بإدبارِھا(

103
() 214شعره: .

102
() 197شعره: .

101
() 135الانصاري:بشیربنالنعمانشعروینظر:،147م.ن: .

100
() 351-265وینظر:،213شعره: .

99
() 178الجاھلي:العصرفيالغزل .

98
() 76شعره: .

97
() 353م.ن: .

96
() 337م.ن: .
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الىحبیبأثارھامناثروكلالحبیبة،مثوىلأنھاالشاعر؛نفسفيالذكریاتوأثارھاالحبیبةدیاروتثیر
كانفإذاالأجزاء،متماسكةوحدةودیارھاالحبیبةصارتالأیامبمرورالحبیبةبوجوداقترنفوجودھانفسھ،

عنھابعیدوھوزوجتھیتذكرالأنصاريبشیربن).فالنعمان104محلھ(حلَّقدالآخرالجزءفانرحلقدجزء
یكوناذوموطنھاھلھالىیتشوقحینویذكرھاالمرابع،الىویحنُّالدیاریذكرحین((ویذكرھاالیھافیتشوق

لدیھقیمتھا((فتظھربالأرضالشاعرارتباطعلىدلیلوھذا)،105الجزیرة))(منانحاءفياوالیمنفيبعیدا
ومن قولھ في ذلك:)106بوصفھا جزءا من وجدانھ وذاتھ تشدّه للمرأة التي فیھا))(

أمن إن ذكرتَ دیار الحبیـــ
فبتَّ العمیدَ ونامَ الخلیــــ

بِ عاد لعینیك تساكبھُا
)107ي واعتاد نفسك اطرابھُا(

وقولھ:
أھیَّجَ دمعَك رسمُ الطللْ
نعم فاستھُلتّ ْ لعرفانھِِ
دیار الألَوف وأترابھِا

ـــــــــــــردٍ كالخِـــــلــــــــــلْ عفا غیرَ مطَّـ
سِراعا وجادتْ بفیَْـــــــــضٍ سَبـَـــــــــل

)108اذا أنــت ملحــــــــــبِّ كالمـــــختبَلَ(

وقول عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الھذلي في زوجتھ عثمة:

عَفتَْ أطلالُ عَثْمةَ بالغَمِیم
وقد كُنَّا نحَُلُّ بھا وفیھا

سومِ فأضحتْ وھي مُوحِشةُ الرُّ
)109ِ(ھضَِیمُ الكَشْحِ جائلةُ البرَِیم

الشاعرعندوربوعھاالحبیبةدیارواثارالرسوممبعثھاالتيالباكیةالحزینةالنغمةھذهوتتعالى
عروة ا بن أذینة بقولھ:

)110مِن ذي الأجَارِعِ كادَ الشَوقُ یبُكیني(أفَي رُسومِ مَحَلٍّ غَیرَ مَسكونِ

وقولھ:
یا ذا العُشَیرَةِ قدَ ھِجتَ الغَداةَ لنَا
ما كانَ أحَسنَ فیكَ العَیشَ مُؤتنقِاً

شَوقاً وَذَكَّرتنَا أیَاّمَكَ الأوَُلا
)111غَضّاً وَأطَیبََ في آصالكَِ الأصُُلا(

وقولھ:

111
() 308ینظر:،350-349م.ن: .

110
() 351وینظر:،111أذینة:بنعروةشعر .

109
() الخلخالالبریم:،9/175الاغاني: .

108
() الحبمنیعنيملحب:.105م.ن: .

107
() 137شعره: .

106
() 29الأموي:الشعرفيالمرأةصورة .

105
() 57بشیر:بنالنعمانشعر .

104
() 56الأدبي:النفسعلمفيدراساتینظر: .
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أھَاجَتكَ دارُ الحَيِّ وَحشاً جَنابھُا
نعََم ذَكَّرَتنا ما مَضى وَبشَاشَةً
وَعَیشاً بسُِعدى لانَ ثمَُّ تقَلََّبتَ

أبَتَ لمَ تكَُلِّمنا وَعیيََّ جَوابھُا
إذِا ذَكَرَتھا النفَسُ طالَ انِتحِابھُا
)112بھِِ حِقبةٌَ غالَ النفُوسَ انِقلاِبھُا(

قدانھالوقتبعضفيزعموانحیاتھطوالالمحبالشاعرلیصاحبالمحبوبةلذكرالوفاءھذاوأن
بناعروةكقولالعفیفالغزلھذاالىوتحدوهكبره،فيتعاودهفالصبابةالسن،وتقدمالأعوامبتتابعسلا

أذینة:
أحَببِ بأِوَدِیةَِ العَقیقِ لحُِبِّھا

لمَّا وَقفَتَ بھِِنَّ بعَدَ تأَنسٍّ
ةً وَلرَُبَّ سالٍ قدَ تذََكَّرَ مَرَّ

أمَسى إذِا ذُكِرَت یحُادِثُ نفَسَھُ
رَهُ فحََنَّ صَبابةًَ شَوقاً تذََكَّ

وَالعَرصَتیَنِ وَباِلمُشاشِ مُشاشا
ذَرَفتَ دُموعُكَ في الرِداءِ رَشاشا

شَجواً فأَجَھشََ أوَ بكَى إجِھاشا
وَإذِا نأَتَ لقَيَِ الھمُومَ غِشاشا
)113لمَّا أرَادَ عَن الصِبا إفِراشا(

وتثیر النار التي توقدھا حبیبة عروة بن أذینة شوقھ بعد سلوه بقولھ:
)114مَشبوبةٌَ مِن سَنا نارِھا(وَقدَ ھاجَ شَوقكََ بعَدَ السُلوُِّ

وھاج سجع الحمام شوق أبي الأسود الدؤلي وأذكى وجده بقولھ:
وَساجِعٍ في فرُوعِ الأیَكِ ھیََّجَني

أبَاكِیاً إلِفھَُ مِن بعَدِ فرَقتَھِِ
یدَعو حَمامَتھَُ وَالطیَرُ ھاجِعَةٌ

لمَ أدَرِ لمِ ناحَ مِمّا بي وَلمِ سَجَعا
أمَ جازِعاً للِنوَى مِن قبَلِ أنَ تقَعا

)115فمَا ھجََعتُ لھَُ لیَلاً وَلا ھجَعا(

115
() 158دیوانھ: .

114
() 216م.ن: .

113
() 177-176-175م.ن: .

112
() 75،112،125،177،191،351،376،380وینظر:،259-853م.ن: .
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وبكائھنوحھبینالنفسيالتناسبمننوعاالحمامسجعفيوجداذالعمیق؛حزنھعنالشاعرعبر
بدیلاتكونانیمكنعندهفالحبیبةیعود،لاالذيالضائعفرخھاعلىوشجوھاالحمامةنوحوبینحبیبتھعلى

الشجىھيحیثمنالداخليلانفعالھخارجیامكافئا((بوصفھااو)116أوبتھ(یرتجىلاالذيالمفقودللھدیل
القلقیعززهالذيالمتسلطالھاجسوھوالفقھاءشعرفيالحبیبةطیف).ویبرز117الشجى))(یبعثالذي

یحققوھمیامؤنسالیكونالطیفالشاعرویستدعيوالمحبة،والشوقاللھفةیخلقفالطیفوالیأسوالحرمان
معھوكأنھامعھاویلھوبھیأتھاحبیبتھطیفیزورهأذینةبنفعروة)،118حقیقة(لھیتحققلمماخلالھمن

بیقضتھ بقولھ:
سَرى لكََ طیَفٌ زارَ مِن أمُِّ عاصِمِ

فبَتُِّ قرَیرَ العَینِ ألَھو بغِادَةٍ
فأَحَببِ بھِِ مِن زَورِ جافٍ مُصارِمِ
)119طوَیلةٍَ غُصنِ الجیدِ رَیاّ المَعاصِمِ(

وقولھ:
)120في زَیِّھا مُتمََثِّلاً تمِثالھَا(طیَفٌ إذِا لمَ یدَنُ مِنكَ رَأیَتھَ

القلقةالنفسفيتحتدمقویةحاجةعنتعبیرھيإنماالصورةبھذهالمرأةتستحضرالتيالشاعررؤیةان
).121البائسة التي ترضى بطیف یمر وقد حمل معھ الحبیبة النائیة(

الشكوى من الوشاة:
ذلكومنوفراق،شؤمنذرھمالذینالوشاةعنالحدیثالفقھاءشعرفيالعففالغزلسماتمنأخرىوسمة

قول النعمان بن بشیر الأنصاري:
فأَمَسى الوُشاةُ غَیَّروا وُدَّ بیَننِا

جرى بیَننَا سَعيُ الوُشاةِ فأَصَبحَتُ
فلاَ صِلةًَ ترُعى لدَِيَّ وَلا قرُبا

)122كَأنَي وَلمَ أذُنبِ جَنیتُ لھَا ذَنبا(

ومن قول عروة ا بن أذینة:
صَرَمَت سُعَیدَةُ وُدَّھا وَخِلالھَا

سَمِعَت مِن الواشي البعَیدِ بصُِرمِنا
مِناّ وَأعَجَبھَا البعِادُ فمَا لھَا
)123قوَلاً فأَفَسَدَھا وَغَیَّرَ حالھَا(

وقولھ:
)124عَمداً لتِقَطعََ وُدّھا وَدَلالھَا(وَأتَتَ رِضى أعَدائھِا بصَِدیقھِا

124
() 149م.ن: .

123
() 75،139،141،145،288،289،346وینظر:،139شعره: .

122
() 123-121وینظر:،136شعره: .

121
() 355-354العربي:الغزلملامحینظر: .

120
() 264وینظر:،146م.ن: .

119
() 231-229شعره: .

118
() 232الطوائف:عھدفيالغزلاتجاھاتینظر: .

117
() 47المقموع:الحبفيدراسةالعذريالغزل .

116
() 162الأموي:العصرنھایةالىالعربيالغزلفيالرمزیةالملامحینظر: .
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ھي:المحبةانوقیلالسكون،یجدلادائماواضطرابامبرحاشوقانفسھفيیحسالشاعروصار
إلیھشوقایضطربولا،محبوبھالىإلایسكنفلاالقلبیضطربسكون،بلاواضطراباضطراببلا((سكون

لھطاقةولالایواتیھصعبأمرلأنھسبیلا؛السكونذلكالىیجدلاالشاعرولكن)،125عنده))(یسكنحتى
بتحقیقھ فیظل فؤاده مضطربا، ونفسھ حائرة لا القرب یشفیھ ولا البعد یسُلیھ، ومن ذلك قول عروة ا بن أذینة:

لا بعُدُ سُعدى مَریحي من جَوى سَقمٍَ
أمَسَت كَأمُنیِةٍَ سُعدى مُلاوِذَةً

یوَماً وَلا قرُبھُا أنَ حُمَّ یشَفیني
)126كانتَ بھِا النفَسُ أحَیاناً تمَُنیّني(

وقولھ:
إذِا اقِترََبتَ سُعدي لجََجتَ بھِجَرِھا

ففَي أيَِّ ھذا راحَةٌ لكََ عِندَھا
وَإنِ تغَترَِب یوَماً یرَُعكَ اغِترِابھُا

)127سَواءٌ لعََمري نأَیھُا وَاقِترِابھُا(

فيمتواصلیتزحزح،ولایریملادائمبھمٍّالھذليمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبیدالشاعرویعیش
غدوه ورواحھ بقولھ:

)128ویحسبُ أني في الثیابِ سلیمُ(أروحُ بھمٍّ ثم أغدو بمثلھِ

اًتحققولاوعداتنجزلافأصبحتالحبیبةودِّتغییرفيالوشاةسعيویظھر شأنھاوإنمامتواصلا،وصفاءودَّ
التسویف في المواعید والتقلبّ في العیش، ومن ذلك قول عروة ا بن أذینة:

تكَ حَبلكَِ في حُبِّھا )129فطَالَ العَناءُ بأِجَرارِھا(أجََرَّ

وقولھ:
)130عَلى نقَضِھا بعَدَ إمِرارِھا(فبَتََّت قوُى الحَبلِ مَصبوبةًَ

وقولھ:
یعَِدنَ مَواعِدَ یلَوینھَا

فلَوَ مُعسِراتٌ فیَدَفعَننَا
وَلكِن یجَُدنَ فیَمَطلُننَا

فلاَ بدَُّ مِن بعَدِ إنِظارِھا
بعُِسرٍ عَذَرنا بأِعَسارِھا
)131بلِيَِّ الدُیونِ وَإنِكارِھا(

131
() 220م.ن: .

130
() 141وینظر:،216م.ن: .

129
() 218شعره: .

128
() 9/173الاغاني: .

127
() 265شعره: .

126
() 115شعره: .

125
() 19المشتاقین:ونزھةالمحبینروضة .
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وقولھ:
عِشنا بھِ زَمناً كَظِلِّ سَحابةٍَ
ةً وَبلاِ وَلا وَلقَدَ وَحَتىّ مَرَّ

تدَنو فتَطُمِع ثمَُّ تصَرِفُ قوَلھَا
تلَقى بھِا عِندَ الدُنوُِّ زَمانةًَ

ت وَلمَ ینَفعَكَ شَیمُكَ خالھَا مَرَّ
تقَریبھَا وَبعِادھا وَمِطالھَا

یأَساً فیَقَطعَُ صُرمُھا إجِلالھَا
)132وَترُیكَ ما شَحَطَ المَزارُ خَیالھَا(

وقول النعمان بن بشیر الأنصاري:
)133قلَیلَ النوَالِ كَثیرَ العِللَ(فكََیفَ وِصالكَُ ذا خُلَّةٍ

وقولھ:
ما(یطَولُ عَليََّ الیوَم دونَ لقِائھِا )134وَتھَجُرَني حَولا جَدیداً مُجَرَّ

مَنوصالسبیلفيواقتتالھاھلاكھالىبھتصلالتيالألملذَّةإظھارعلىشعرهفيالشاعرویحرص
...وصدهالحبیبھجرمنالمحبیلقاهماعلىفالصبرالعذریةملامحأسمىوھذهوصالھاالىسبیللا

وفي ھذا قول عبید الله:)،135فالمحب یصارعھ الضجر؛ لأنھ واقع في الحب، ما لھ من محیص(
)136لقد كنتُ من وشِكِ الفراقِ الیحُ(لعمري لئن شطتّ بعمرة دارھا

وقول عروة ا بن أذینة:
)137جَسَدٌ لیَسَت لھَُ نسََمَة(فكََأنَيّ یوَمَ بیَنھِمُ

وقولھ:
)138كَلفَاً أخَافُ بھِجَرِيَ اسِتقِتالھَا(إنِ تمُسِ سالیةًَ وَلیَسَ بذِِكرِھا

وقولھ:

138
() 146م.ن: .

137
() 99شعره: .

136
() 9/173الاغاني: .

135
() 22العذري:والحبالحبفيوینظر:،142وتطوره:نشأتھالعذريالحبینظر: .

134
() 120م.ن: .

133
() 107شعره: .

132
() 269و226ینظر:،145-144م.ن: .
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وَلمَّا بدَا لي مِنكِ مَیلٌ مَعَ العِدى
صَدَدتُ كَما صَدَّ الرَمِيُّ تطَاوَلتَ

سِوايَ وَلمَ یحَدُث سِواكِ بدَیلُ
ةُ الأیَاّم وَھوَ قتَیلُ( )139بھِِ مُدَّ

حافظبھا،الظنحسنلأنھوھجرھا؛صدھامنالرغمعلىالحبیبةلحبالمرھفالشاعرقلبیستجیب
ل عودتھا، كاتم أسرارھا، ومن ذلك یقول النعمان بن بشیر الأنصاري: غیبتھا، متأمِّ

)140مِنَ الدَھرِ یوَماً أنَ تفَیقَ وَتنَدَما(فصََبراً عَلى شَحطِ النوَى وَلعََلھا

وقول عروة بن أذینة:
)141فتَعُتبَِ یوَماً كَیفَ دَأبي وَدَأبَھُا(وَقوَلي عَسى أنَ تجَزِني الوُدَّ أوَ ترَى

وقولھ:
كَتمَتُ لھَا الأسَرارَ غَیرَ مُثیبةٍَ

فلَمَ تجُزِني إلاِ البعِادَ فلَیَتنَي
وَلا تصَلحُُ الأسَرارُ إلاِ بكِاتمِِ
)142بذِلكَِ مِن مَكتومِھا غَیرُ عالمِِ(

لومھمانبلبھجرھا؛وتحریضھماغرائھمجماحویكبحالعُذَالاوالوشاةاوالأھللومیقاوموالشاعر
وعذلھم لا یثُنیھ عن حبیبتھ وإنما یدفعھ الى حبھا والتمسك بھا، وفي ذلك یقول عروة:

)143وَخِلتُ أنَّ بسُِعدى اللوَمَ یغُریني(إذِا الوُشاةُ لحََوا فیھا عَصَیتھُمُُ

وقولھ:
)144مَن لامَ زَیَّنھَا عِندي بتِزَیینِ(أیَاّمُ سُعدى ھوَى نفَسي وَنیقتَھِا

وقولھ:
یقَولُ ليَِ الواشونَ سُعدى بخَِیلةٌَ
فدََعھا وَلا تكَلفَ بھِا إذِ تغََیَّرَت

فقَلُتُ لھَمُ سُعدى عَليََّ كَریمَةٌ

ھا وَطِلابھُا عَلیَكَ مُعَنٍّ وُدُّ
فلَمَ یبَقَ إلاِّ ھجَرُھا وَاجِتنِابھُا

)145وَكَالموتِ بلَھَ الصُرمِ عِندي عِتابھُا(

145
() 75،139،149،213،214،265،266،267،271،288،290،292وینظر:،267-266م.ن: .

144
() 392وینظر:،113م.ن: .

143
() 115م.ن: .

142
() 196وینظر:،234م.ن: .

141
() 273شعره: .

140
() 126شعره: .

139
() 346م.ن: .
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وقولھ:
قالَ العَواذِلُ قدَ حارَبتَ في فنَنٍَ

وَمَن یطُِعھنَُّ یقَرَع سنھ ندما
لا یرَضَ من سَخطةٍَ وَالحَقُّ مَغضَبةٌَ

مِن الصِبا وَشَبابِ الغُصنِ رَیعانا
وَلا یكَُنَّ لھَُ في الخَیرِ أعَوانا

)146مَن كانَ مِن فضَلنِا المَعلومِ غَضبانا(

وقول عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الھذلي:
)147فنحنُ بتجدید المودة أجدرُ(وإن أولع الواشون عمداً بوصلنا

وقول أبي الأسود الدؤلي:
)148یقَولونَ لوَ یبَدو لكََ الرُشدُ أرَشَدُ(لقَدَ جَدَّ في سَلمى الشَكاةُ وَللََّذي

ولكنعذرة،بنيمنولیسالشعراء،الفقھاءمنظھرالعذريالشعرأنّالنصوصھذهدراسةمناتضح
فضلاھذاقط،عندهشعرھمیوقفّوالمالذینالفقھاءبخلافعلیھاشعارھموقفوالأنھمبھ؛اشتھرواالعذریین

یسمحالتيالحدودضمنالمرأةمعالعلاقةعنالحدیثلأنفسھموأجازواالإسلامبتعالیمتقیدّواالفقھاءانعن
ھھاروحیةمنزلةویرقیھاإنسانیتھاللمرأة((یؤكدقدسیاواطارادینیا،طابعاحدیثھمفاكسبواالدینبھا عنتنزِّ
لماوتقدیراوجمال،فتنةمنبھتتمیزبمابریئاًإعجاباًقلوبھملھافخفقترخیصةلمتعةوسیلةتكونان

فيیبعثومااثرمنیتركھوماالحبلواعجعنحدیثھمفيعفتھم).وتجلت149ّوفضیلة))(عفةمنبھتتحلى
ووعد..ومطل،ووشاة،ولوم،وھجر،صد،منالحبغصصیجاھدونوھمعمیقةروحیةعاطفةمننفوسھم

ھيماوالزینةالمحاسنجمیعان((اذالحسي؛بالتصویرعنایتھمناكثرنفسیتھبتحلیلفیھیعنيالخ.فالشاعر
ولكنذاتھافيبھاھیامالالھاوتشوقتإلیھاحنتّالحزینةالنفوسإلیھانظرت..اذاواصباغنقوشإلا

فيالشعراءالفقھاءقلبین.اتجھبینتربطروحیةصلةھوإنماالحقیقيوالحب)،150ومعانیھا))(لدلالاتھا
الرزقھذاكانإنیأتیھمسوفلھموتعالىسبحانھاللهقسمھالذيانجیدایعرفونفھمفقھیا،اتجاھاغزلھم

ُیكَُلِّفُلا((تعالىلقولھطاقتھافوقأنفسھمیكلِّفونلافھمحبیبااومالا لایعصُونفھم)151))(وُسْعَھاَإلاَِّنفَْساًاللهَّ
ربھم ولكنھم لاینفكون عن شكواھم من حبھم؛ لأنھ جزء من كیانھم ووجودھم ومن ذلك قول عروة:

لمَ یعُطِ قلَبكَُ عَن سُعدى وَلوَ بخَِلتَ
فاقصِد برَِأیكَِ عَنھا قصَدَ مُجتنَبٍِ

صَبراً وَلمَ تسَقِ عَنھا النفَسَ سُلوانا
)152ما لا تطُیقُ فقَدَ دانتَكَ أدَیانا(

للوصولوالادعاءوالجورالمیلوتركالظلمورفعالعدلبثمنالشرعالیھیدعوبماالفقیھویتمسك
الى أسمى العلاقات الوجدانیة فكان شعرھم الغزلي مرآة صافیة لما تمسكوا بتحقیقھ وأفتوا بالتزامھ.

حدفيالھجریرىلأنھحبیبتھ؛ھجرانیستنكرالھذليمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبیدالشاعر
ذاتھ ظلما وجورا في قولھ:

152
() 226وینظر:،127شعره: .

151
() 286البقرة:سورة .

150
() 202الحدیث:الأدبيالنقد .

149
() 61اروبا:الىالأدبرحلة .

148
() 107دیوانھ: .

147
() 9/171الاغاني: .

146
() 195–194وینظر:،130م.ن: .
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ً )153ألا إن ھجرانَ الحبیب ھو الإثمُ(أأتركَ إتیانَ الحبیب تأثُّما

وقول عروة ا بن أذینة:
وَما اجِتنِابكَُ مَن تھَوى تبُاعِدُهُ
إنِيّ امِرؤ لمَ یخَُن وُدّي مُكاذَبةٌَ

ظلُماً وَتھَجُرُهُ حیناً إلِى حینِ
)154وَلا الغِنى حِفظَ أھَلِ الوُدِّ ینُسیني(

ویستنكر شریح القاضي جور العلاقة مع المرأة، فقال في جارٍ لھ یضرب امرأتھ بقولھ:
رأیتُ رجالاً یضربون نساءھمُ
أأضربھا في غیر ذنبٍ أتتَ بھِ

فشُلتّ یمیني یومَ أضرب زینبا
)155فما العدلُ مني ضربُ من لیس مذنبا(

قويالضمیرمتیقظوحزمحنكةذاقویامؤمناالمرءیكونانمنونبیھهللامرمایلتزمونوالفقھاء
وعزةإباءهوانالمھاويالىبھتجنحانلمشاعرهالعنانیطلقفلالأحوالھ،مقدرالإرادتھمالكاالجِنان،

نفسھ وشممھ لتزجیھ الى مبارحة أي ھوىً اذا كان فیھ ذلٌ واستكانة ومن ذلك قول عروة ا بن أذینة:
إنِيّ كَریمٌ آبى الھوَانَ مِن الخلْـ

وَاعِدِلُ النفَسَ وَھيَ آلفِةٌَ
طھُا ةِ الحَزمِ لا أفُرَِّ لمِِرَّ

أھَدي لھَا مُخطِىء الرشادِ كَما

لةَ قدَ رابنَي تجََھُّمُھا
مُھا دى یقُدَِّ عَن الھوَى للِرَّ
أنَقضُُ ما دونھَا وَأبرِمُھا

)156یھُدي لأِمُِّ الطرَیقِ مَخرِمُھا(

یلتبسفلاللمشاعر،والاستخذاءللعواطفالاستسلامجماحیكبحالذيالعقلأساسھالفقھاءعندالحب
علیھم التفریق بین الخطأ والصواب وفي ذلك یقول عروة ا بن أذینة:

ةُ لمَ تكَُن مَصدوقةًَ )157كَرِه اللبَیبُ بعَِقلھِِ اسِتقِبالھَا(وَإذِا المَوَدَّ

وقولھ:
)158إذِ لمَ یكَُن وَصلُ الصَدیقِ بدَا لھَا(وَالیأَسُ أحَسَنُ مِن رَجاءِ كاذِبٍ

158
() 147م.ن: .

157
() 140م.ن: .

156
() 83-82شعره: .

155
() 82والوفیات:،47الموفقیات:الاخبار .

154
() 332وینظر:،116شعره: .

153
() 9/174الاغاني: .
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بمبادئھوالتزاماللدینرعایةًعھدهعلىومحافظتھالزوجھاطاعتھاللمرأةالفقیھحبمقاییسومن
عصاشقَّتفإنالشرعیفرضھبمازوجتھَیلُزِمأنالشرعيواجبھبحكمالدؤليالأسودأبویرىھذاومن

طاعتھ فلا ذنب لھ في نسیانھا بقولھ:

تعُاتبِنُي عِرسي عَلى أنَ أطُیعَھا
وَظنََّت بأِنَيّ كُلَّما رَضَیتَ بھِِ

ھا مِنيّ عَلى الشَیبِ وَالبلِى وَقدَ غَرَّ
وَلا ذَنبَ لي قدَ قلُتُ في بدَءِ أمَرِنا

تشََكّى إلِى جاراتھِا وَبنَاتھِا
ألَمَ تعَلمَي أنَيّ إذِا خِفتُ جَفوَةً

وَإنِيّ إذِا شَقَّت عَليَّ قرَینتَي

لقَدَ كَذَبتَھا نفَسُھا ما تمََنَّتِ
رَضِیتُ بھِِ یا جَھلھَا كَیفَ ظنََّتِ
جُنوني بھِا جُنَّت حِیالي وَخُنَّتِ
وَلوَ عَلمَِت ما عُلِّمَت ما تعََنتِ

إذِا لمَ تجَِد ذَنباً عَلیَنا تجََنَّتِ
بمَِنزِلةٍَ أبَعَدتُ عَنھا مَطیَّتي

)159ذَھلَتُ وَلمَ أحَننِ إذِا ھيَ حَنَّتِ(

وقولھ:

)160أصُِبكِ بشَِرٍّ ناجِزٍ غَیرَ أحَقادِ(وَإنَِّكِ إنِ لا تتَرُكي ما یرُیبنُي

وقولھ:
وَإنِ تنَقضُي العَھدَ الَّذي كانَ بیَننَا

لي فإَنِيّ فلاَ یغَرُركِ مِنيّ تجََمُّ
وَأعَلمَُ أنََّ الأرَضَ فیھا مَنادِحٌ

وَكُنتُ امرأ لا صُحبةََ السوء أرَتجي

كِ المُتخََلَّسِ وَتبُدي ببِاقي وُدِّ
لأَسَلى الحُبابَ باِلجِنابِ المُكَیَّسِ
لمَِن كانَ لمَ تسُدَد عَلیھِ بمَِحبسِِ

سِ( )161وَلا أنَا نوَّامٌ بغَِیرِ مُعَرَّ

ویسیر النعمان بن بشیر الأنصاري في النھج الفقھي نفسھ في حبھ لزوجتھ بقولھ:

ھا تحاوِلُ وِدّي إذِ توََلَّت بوِِدِّ
فلَسَتُ كَمَن یبَني عَلى الھونِ بیَتھَُ

وَإنِيّ بحَِمدِ اللهَِ لمَ تمُسِ لیَلةٌَ
وَلكَِن رَفیقٌ باِلوِصالِ وَمِزحَلٌ

ما أبَى اللهَُ قبَلَ الیوَمِ أنَ أتَھَضََّ
إذِا سیمَ یوَماً خُطَّةَ الضَیمِ خَیَّما
مِنَ الدَھرِ ألُفى عاریاً مُتقَسَِمّا

)162عَزوفٌ إذِا كانَ التجََنُّبُ أحَزَما(

162
() لزحولا،مكانھعنزحلمسحل:،121،122،126شعره: وتباعدتنحى:وتزَحَّ .

161
() العقلوھوالكیِّسمنالمكیس:التباعد،الجناب:المُستلب،:المُتخََلسِ،103-102م.ن: .

160
() 105م.ن: .

159
() 107-106دیوانھ: .
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ویخاطب شُریح القاضي زوجتھ بقولھ:
خذي العفوَ تستدمي مودتي

فإنيّ رأیتُ الحب في القلبِ والأذى
ولا تنطقي في سورتي حین اغضبُ

)163إذا اجتمعا لم یلبث الحبُّ یذھبُ(

فيتلجولانفسھاتراجععلَّھابینھما،الذيبالعھدالالتزاممنھاطالبازوجتھ،ھمدانأعشىویعاتب
الآثام والعصیان بقولھ:

لا تدَومي لي فوََصلي دائمٌِ
أوَ تكَوني مِثلَ برَقٍ خُلَّبٍ

أوَ كَتخَییلِ سَرابٍ مُعرِضٍ
فا علمي إنِ كُنتِ لمَّا تعَلمَي

بعِدَما كانَ الَّذي فلاَ
لا تنَاسَي كُلَّ ما أعَطیَتنِي

وَاذكُري الوَعدَ الَّذي واعَدتنِي
فلَئَنِ بدََّلتِ أوَ خِستِ بنِا
لا تبُالینَ إذِاً مِن بعَدِھا

راجِعي الوَصلَ وَرُدّي نظَرَةً

أوَ تھَمّي لي بھِجرٍ أوَ صِرامِ
خادِعٍ یلَمَعُ في عُرضِ الغَمامِ

بفِلاَةٍ أوَ طرُوقٍ في المَنامِ
وَمتى ما تفَعلي ذاكَ تلاُمي
تتُبعِي الإِحسانَ إلاِّ باِلتمَامِ
مِن عُھودٍ وَمَواثیقَ عِظامِ

لیَلةََ النصِفِ مِنَ الشَھرِ الحَرامِ
أتِ عَلى أمَرٍ صَمامِ وَتجََرَّ
أبَدَاً ترََكَ صَلاةٍ أوَ صِیامِ
)164لا تلَجِّي في طِماحٍ وَآثامِ(

وقال في زوجتھ الأخرى:

164
() والحنثالغدرصمام:ام.6/53الاغاني: .

163
() 2/56المجللس:وبھجة،163الظرفاء:حماسة .
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فلَمَّا بدَا ليَِ مِنھا البذَا
ثلاَثاً خَرَجنَ جَمیعاً بھِا
إلِى أھَلھِا غَیرَ مَخلوعَةٍ
فأَمَسَت تحَِنَّ حَنینَ اللقِا
فحَِنيّ حَنینكَِ وَاسِتیَقنِي

وَأنَ لا رُجوعَ فلاَ تكُذِبیـ

ءَ صَبَّحتھُا بثِلاَثٍ عِجالِ
فخََلَّینھَا ذاتَ بیَتٍ وَمالِ

وَما مَسَّھا عِندَنا مِن نكَالِ
حِ مِن جَزَعٍ إثِرَ مَن لا یبُالي

بأَنَاّ اطَِّرَحناكِ ذاتَ الشِمالِ
نَ ما حَنَّتِ النیبُ إثِرَ الفصِالِ
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)165تُ كَلاّ وَخالقِنَا ذي الجَلالِ(وَلا تحَسِبیني بأَنَيّ ندَِم

165
() 6/52م.ن: .
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